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Abstract 

Postcolonial discourse is a literary and critical postmodern discourse that operates both 
internally and externally, intertwining politics, knowledge, literary texts, and critical analysis to 
examine the effects of the postcolonial experience. This study aims to uncover the referential 
and methodological dualities which shape postcolonial discourse and guide its methodological 
approaches and tools. The study concluded that postcolonial discourse exhibits two main types 
of dualities. The first is referential dualities, which can be categorized into five types: colonial 
literature vs. postcolonial literature, colonialism vs. imperialism, postcolonial literature vs. 
postcolonial criticism, the relationship between innovation and tradition in postcolonial 
literature and criticism, and the intersection of Eastern and Western thought in shaping 
postcolonial discourse. The second type is methodological dualities, classified into four 
categories: the relationship between center and periphery, the self vs. other, language and 
hybridity, and military colonialism vs. cultural colonialism. These referential and 
methodological dualities play a crucial role in shaping postcolonial discourse, both descriptively 
and analytically. 
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 الملخص 

 ما بعد  
ً
 نقديا

ً
 أدبيا

ً
 خطاب)ما بعد الاستعمار/ ما بعد الكولونيالية( خطابا

ُّ
ي يُعد ي داخلي خارج 

يصهر السياسية   حداث 
إلى الكشف    الدراسة  ههدف هذتوالمعرفة والنصوص الأدبية والتحليل النقدي لتبيان آثار التجربة ما بعد الاستعمارية، و 

 لخطاب ما بعد الاستعمار والموجهة لإجراءاته المنهجية وأدواته، وقد توصل  
َ
عن الثنائيات المرجعية والمنهجية المُؤسِسَة

ي خطاب ما بعد   الدراسة
ي خطاب ما بعد الاستعمار أولها الثنائيات المرجعية فن

ن من الثنائية فن إلى نتائج أبرزها وجود نوعي 
الاستعمار(،)الكولونيالية   بعد  ما  أدب  و  الاستعمار  :)أدب  ي

الآث  الثنائية وفق  من  أنواع  إلى خمسة  تنقسم  ي 
الت  الاستعمار 

ي أدب ما بعد الاستعمار   والاستعمارية(،)أدب ما بعد الاستعمار ونقد 
ن التجديد والتقليد فن ما بعد الاستعمار(،)العلاقة بي 

ي تأس
ي فن ي والغرث 

ف  اك الفكر المشر ي خطاب ما بعد  ونقده(،)اشت 
يس خطاب ما بعد الاستعمار(، وثانيها الثنائيات المنهجية فن

ن المركز والهامش(،)الأنا والآخر(،)اللغة والهجنة(،)الاستعمار العسكري  :)العلاقة بي  ي تنقسم إلى أربعة أنواع هي
الاستعمار الت 
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 المقدمة  .1

ي الساحة 
ات وتحليلات لظواهر أدبية فن ي سياق الحاجة إلى تقديم تفست 

يتشكل المنهج النقدي من تضافر آراء النقاد فن
ن النقد   ي تشهد تطورات منهجية تقتضيها النصوص الأدبية المتجددة وفق متطلبات الواقع والحياة المعيشة، ويتمت 

النقدية الت 
ي الدائم   ي بالتطور المنهج  ي العرث  ي وتظهر خصوصيته وفردته  الأدث  ي العرث 

من خلال ظهور مناهج نقدية تتعالق مع الواقع الثقافن
 ولاسيما خطاب ما بعد الاستعمار الذي يتقارب مع التجارب ما بعد الاستعمارية المعاصرة.  

خلال   من  عليها  تطرأ  ي 
الت  التحولات  لتبيان  مرجعيات  إلى  تحتاج  الأدبية  النقدية  المناهج   

َّ
أن ي    الدراسةويظهر 

فن
ن بتحولاته المنهجية الدائمة وتطبيقاته النقدية   العلاقات والثنائيات المُشكلةِ له، ولاسيما خطاب ما بعد الاستعمار الذي يتمت 
والسياسية  العسكرية  الجوانب  ن  بي  التفاعل  تزيد  متنامية  وأطماع  استعمارية  ظواهر  وجود  ذلك  وعلة  المتنوعة؛  الأدبية 

عمِرِ والمُ 
َ
عمَرِ، فهو خطاب تحليلي يحتاج لبيان التطورات والتفاعلات المنهجية ما بعد الاستعمارية. والثقافية للمست

َ
 ست

ي كان للفكر  
 منهج )ما بعد الاستعمار/ ما بعد الكولونيالية( من أبرز المناهج النقدية الأدبية ما بعد الحديثة الت 

ُّ
ويُعد

ي بلورة فكر ما  
ي الجذور المنهجية المُؤسِسةِ لها من خلال ما قدمه )إدوار سعيد( الذي أسهم إسهامات جلية فن

ي نصيب فن العرث 
، وارت

ً
 كان بعد الاستعمار عالميا

ْ
، إذ ي القرن الثامن عشر

ي فن بطت بدايات خطاب ما بعد الاستعمار بالتوسع الاستعماري الأوروث 
نٌ متسعٌ من الدراسات الأدبية والنقدية.   لدراسات ما بعد الاستعمار حت 

ي أهمية هذه  
ق للمجالات    الدراسةوتأث  ه واسع مخاتل مخت 

َّ
من دراسته لمصطلح ما بعد الاستعمار الذي يتسم بأن

   البحثية
ً
 سياسيا

ً
عمر، ويبدأ الاستعمار عسكريا

َ
والحقول فهو يتشكل من خلال علاقات متنوعة للتعبت  عن المُستعمرَ والمُست

الاقتصاد ثم  الإنسان  ثم  المكان  احتلال  ي 
بعد   فن ما  للكتابات  الدفع   

َّ
وإن والوطن،  للثقافة  والكلي  الشامل  الهدم  إلى   

ً
وصولا

ي تؤكد  
رهُ الاستعمار لدى المُستعمرِ والناجمة عن الممارسات الاستعمارية الت 

ُ
عمَرِ هو ك

َ
ي النقد والأدب عند المُست

الاستعمارية فن
عمِرِ فتتمثل الغاية  حالة الفوضن والتغيت  الجذري من خلال تراكمات الاستعمار وترس

َ
ا لدى المُست ي النصوص الأدبية، وأمَّ

باته فن
ي وإظهار الصورة الحضارة والتنويرية والتثويرية للاستعمار بوصفه 

يرها من خلال الغزو الثقافن ي تسوغ التجربة الاستعمارية وتت 
فن

وعة إضافة إلى تو  عمِرِ ولحق به من تبعية الحل أو أساس التغيت  أو النهوض وتأكيد مطامع الاستعمار المشر
َ
ضيح ما حل بالمُست

ي خطاب   الدراسةفهو مصطلح واسع ذو أبعاد ثقافية، وي  هدف هذا 
إلى الكشف عن الثنائيات المرجعية والمنهجية المهيمنة فن

 ما بعد الاستعمار من خلال وصفها وتحليلها.  

وتعدد مسميات منهج ما بعد الاستعمار وأهمها: )خطاب ما بعد الاستعمار(، )نظرية ما بعد الكولونيالية(، )منهج ما  
ي النقد الأدب(، )أدب ما بعد الاستعمار(، )نقد ما بعد الاستعمار(، )دراسات ما بعد الاستعمار(، )كتابات ما 

بعد الاستعمار فن
ي ترتبط بدلالة    بعد الكولونيالية( وذلك بسبب تباين

المرجعيات والفضاءات المكانية والزمانية لرؤية الاستعمار وتجلياته الت 
بعد   ما  الكتابات  من   ٍ عدد كبت  عل  دلالات  المصطلحات  هذه  شكلُ 

ُ
ت وربما  وتحولاته،  وتطوره  الاستعماري  المصطلح 

 الاستعمارية. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  .2

ي بيان أهم الثنائيات المرجعية والمنهجية ومعاينتها بوصفها من أهم الأسس المهيمنة عل   الدراسةوتظهر مشكلة 
فن

ي خطاب ما بعد الاستعمار، وتظهر أهمية هذا  
من خلال الإبانة عن الثنائيات المهيمنة    الدراسةالجوانب المنهجية والتحليلية فن

ن منهج ما   ي تشكل الخطاب، وما يمت 
ي مراجعة الجوانب المرجعية والتطبيقية الت 

ي خطاب ما بعد الاستعمار والإفادة منها فن
فن

 إلى
ً
ي تعالج القضايا الاستعمارية وصولا

ي يقدم أدواته لقراءة النصوص الت  ه منهج داخلي خارج 
َّ
بأن ن    بعد الاستعمار  الربط بي 

 النص والمحيط الاستعماري. 

 
ً
وصفا ي 

الثناث  الاستعمار  بعد  ما  خطاب  تشكيل  تكشف  والمنهجية  المرجعية  الثنائيات   
َّ
أن ويظهر   ) ي

الثقافن والاستعمار 
 .
ً
 وتحليلا

 الثنائيات. خطاب ما بعد الكولونيالية،  نقد،ال، : خطاب ما بعد الاستعمار الكلمات المفتاحية

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v43i2.1025
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v43i2.1025 

 

 

- 52  -  
 

 

 

 
 

 أسئلة الدراسة  2.1

ي أدب ما بعد الاستعمار ونقده؟ .1
 ما الثنائيات المرجعية فن

ي أدب ما بعد الاستعمار ونقده؟   .2
 ما الثنائيات التطبيقية فن

 خطة الدراسة  .3

  . مقدمةال −

ي أدب ما بعد الاستعمار ونقده.  −
 المبحث الأول: الثنائيات المرجعية فن

ي الأدب ونقده.  −
ي منهج ما بعد الاستعمار فن

: الثنائيات المنهجية فن ي
 المبحث الثاثن

 . خاتمةال −

ي أدب ما بعد الاستعمار ونقدهالمبحث الأول: 
 
 الثنائيات المرجعية ف

ي تأسيس خطاب ما بعد الاستعمار  
ي أدب ما بعد الاستعمار ونقده الثنائيات المؤثرة فن

يقصد بالثنائيات المرجعية فن
ي إنتاج ما بعد الاستعمار وتأسيسه وأولها مصطلحا:)أدب الاستعمار و أدب ما بعد الاستعمار( ويطلق  

 أسهمت فن
ً
بوصفها أصولا

ينت الذي  الأدب  لوصف  الاستعمار  أدب  يقدم  مفهوم  أدب  فهذا  استعماره،  وتسوي    غ  وقوته  ثقافته  لتقديم  عمِرُ 
َ
المُست جه 

ي خدمة الاستعمار، وكان 
 أدب الاستعمار:" فن

َّ
ي أن

الاستعمار من منطلقات القوة والهيمنة والسيطرة عل المُستعمرِ، ولاشك فن
  
ً
ي يشكل وعيه ثقافيا ي    –سواء أدرك هذا أم لم يدركه    -الأديب الغرث 

 يشجع فن
ْ
. وهذا التوجه  (1)أدبه عل التوسع الاستعماري"إذ

عمِرِ ويظهر الإيجابيات المرتبطة بهذه التجربة. 
َ
 يعزز التجربة الاستعمارية للمُست

حرَرُ  
َ
ت
َ
ي أعقبت الاستقلال السياسي الذي ت

ي يشت  إلى المدة الزمنية الت 
ا أدب ما بعد الاستعمار فهو:" مفهوم زمتن وأمَّ

ي ساذج يبطل بموجبه  
الدولة بموجبه من حكم ما وتستبدله بحكومة أخرى، ولا يعت ر مفهوم ما بعد الكولونيالية عن تعاقب غاث 

م 
َّ
اتبيات الاجتماعية"الكولونيالية ويحل محلها، وإن . (2) ا تشتبك ما بعد الكولونيالية مع خطابات الكولونيالية وبنيات القوة، والت 

ي زمن الاستعمار وما بعده،  
ي فهم أدب  فمفهوم ما بعد الاستعمار يشمل مرحلة الكتابات والدراسات الواردة فن

ويمكن التوسع فن
ي العصر الحديث منذ مرحلة استعمارها حت   

ي خضعت لتجربة الاستعمار فن
ما بعد الاستعمار بوصفه:" كتبته الشعوب الت 

، والأدب الذي رفض  
ً
التأثت  الاستعماري وثقافة المستعمر وصار هجينا يومنا هذا، سواء أكان ذلك الأدب الذي انسجم مع 

:  ثقافة المستعمر وحا ن ن عالمي ر هي 
 رب  ها ليكون لدينا عل توجر

ة وعالمية.   − ن ي تتسم بسمات عامة متمت 
يالية الت  ي تجمعهما الرؤية الإمت 

عمِرينَ الت 
َ
 كتابة المُست

 يتطابق أثرها   −
ْ
كة وعالمية، إذ : الصفاء والهجنة وتنطوي عل سمات مشت  ن ي توجهي 

ي تست  فن
رِينَ الت  عمَّ

َ
كتابة المُست

الأبنية  حيث  من  الاستعمار  تجربة  عل   
ً
فنيا  

ً
ا
ر
رد تشكل  ي 

الت  الاستعمار  لتجربة  ضت  تعرر ي 
الت  الشعوب  ي 

فن ي  الأدث 
ة يالير كة )الإمت 

ي تنتج ظواهر متطابقة لا متشابهة"الاجتماعية والاقتصادية المشت 
 . (3)( الت 

ي 
والهدف من أدب ما بعد الاستعمار ونقده تحليل التجربة الاستعمارية بوصفها ظاهرة متعلقة بالأنساق الثقافية فن

ي تشكيل النصوص الأدبية وطبيعتها، وقد يصور  
ي تؤدي إلى ممارسة الاستعمار بطريقة مراوغة تؤثر فن

النصوص الأدبية الت 
    الاستعمار من وجهة نظر المُستعمر بداية للتطور 

ً
عمرة ثقافيا

َ
والحداثة، و تأكيد للرسالة الحضارية للنهوض بالشعوب المُست

ي تقديم التجربة الاستعمارية وتسويغها.  
ي المراوغة فن

يد وهذا يعتن ي الحقيقة هو قتل ودمار وهدم وتشر
، وفن

ً
 وحضاريا

ً
 واجتماعيا

ي وجه  
ي مرحلة ما بعد الحداثة للوقوف فن

ويرتبط ما بعد الاستعمار بوصفه:" حركة ثقافية مضادة ومقاومة ظهرت فن
التغريب والتهميش والتعالىي والهيمنة الغربية المغلوطة، ولم يقتصر كتابها عل دول العالم الثالث فقط، بل توسعت لتضم  

 من المنظومة الغربية  
ً
تابا

ُ
الذين ثاروا عل الثقافة البيضاء... وتتسم النظرية ما بعد الاستعمارية بخاصية  بشكل من الأشكال ك

ها من النظريات الحديثة الأخرى" ن والحوية عن غت   . (4) أكسبتها طابع التمت 
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ي سببها  
 آخر للمُستعَمَرِ الذي يعت  عن التجربة القاسية المريرة الت 

ً
 أدب ما بعد الاستعمار يمثل توجها

َّ
ي أن

وهذا يعتن
ي مختلف مجالات حياته وثقافته وأدبه، فأدب ما بعد الاستعمار يعت  عن تجربة رافضة للاستعمار والغطرسة  

الاستعمار فن
 والهيمنة. 

 آثارها الاجتماعية والثقافية والأدبية لن تزول  
َّ
ي انتهاء الاستعمار العسكري نهاية التجربة الاستعمارية؛ لأن

ولا يعتن
ة   ي النهاية وجود نصوص كثت 

بزوال الاستعمار فالتجربة الاستعمارية مؤثرة بعد زوال التأثت  العسكري، وقد كانت:" المحصلة فن
: نصوص مكتوبة  تنتمي إلى أدب ما بعد الاستعما ي

مت  للنقاد ثقافات أدبية جديدة بإشكاليات وبتن جديدة متنوعة تتمثل فن
ر
ر قد

ي تخالف  
عمِرِ تعت  عن ثقافة الشعوب المُستعمَرةِ، وتتبتن قضاياها، وتعرض سرديات متنوعة عن هذه البدان الت 

َ
بلغة المُست

"
ً
ي يُشكلها الاستعمار (5)القناعات الغربية بل وتهزها وتطلب بمراجعتها جذريا

ن السلطة الت   الاستعمار يمثل علاقة بي 
َّ
. ويظهر أن

ي أدب ما  
عمَرِ، وتتشابك الحقول والأبعاد؛ بسبب التحولات الدائمة فن

َ
عمِرِ والمُست

َ
ي عند المُست والثقافة السائدة والإنتاج الأدث 

 بعد الاستعمار ونقده من السياسية إلى الثقافة والأدب.  

  
ً
 هذا المنهج يدرس آثار التجربة الاستعمارية ونتائجها وصولا

َّ
ي أن

 مصطلح )ما بعد( المضاف إلى الاستعمار يعتن
َّ
وإن

الاستعمارية   التجربة  وجودة  ي 
يعتن الذي  بعد(  )ما  أولهما  ن  مقطعي  إلى  ينقسم  الاستعمار  بعد  ما  مصطلح   

َّ
وإن أبعادها،  إلى 

ي النصوص الأدبية
ي الكشف عن التجربة المسوغة للاستعمار أو الرافضة له من  واستمراها وهيمنتها فن

ا الاستعمار فيعتن ، وأمر
عمِرِ وتؤكد أهمية الاستعمار 

ً
ن أولهما تمثل المُست عمِر والمستعمَر، وتنقسم النصوص الأدبية ما بعد الاستعمارية إلى قسمي 

َ
المست

ن تسلطه وهيمنته، ويبدو   ي إطار خطاب ما بعد  وتسوغيه والأخرى تقف ضد المستعمر وتبي 
ن حقول متنوعة فن  التعالق بي 

َّ
أن

  : ن  لا بد من التميت 
ْ
ن لمفهوم ما بعد الكولونيالية: الدلالة الأولى يشت   الاستعمار يحمل رؤية أكت  دقة، إذ ن مختلفتي  ن دلالتي  "بي 

ي أشكال التفكت  
ي بعد الحقبة الاستعمارية، وأما الدلالة الثانية حيث الشكل الطباعي فتعتن

 إلى ما يأث 
ً
  فيها ما بعد الكولونيالية زمنيا

، ي
ن زمتن  تمت 

ي كل ما يحدث و ينجم عن الفعل الاستعماري دون أير
ي العالم   فن

وإذا كان تيار ما بعد الاستعمار يرتبط بحراك مثقفن
ي النظر إلى المرحلة الاستعمارية وما تعيد إنتاجه، باعتبارها العل

ي تفش ما يحدث  الثالث بالجامعات الغربية، ولاسيما فن
ة الت 

 خطاب ما بعد الاستعمار يعاين الفعل الاستعماري بكل أشكاله  (6)عل مستوى العلاقات الاجتماعية الراهنة"
َّ
ي أن

. وهذا يعتن

الخروج من   الكولونيالية يشت  إلى مدة  بعد  :" مصطلح ما 
َّ
أن  إلى دلالات جديدة أهمها 

ً
ة وصولا النصوص الأدبير ي 

وأبعاده فن
عن مرتكزات إيديولوجية    الدراسةخ والثقافة، و الاستعمار لمواجهة عواقبه وامتداداته من خلال تأكيد الهوية وتحرير التاري    

يالية ووصاياتها المتعددة الأشكال" ة  . (7)وسياسية لمقاومة هيمنة الإمت  بالتنوع والكت  ن نصوص أدب ما بعد الاستعمار  وتتمت 
ي تسخف فكره ووجده  

ي الت 
 إلى الدلالة عل رداءة منتجه الفكري والثقافن

ً
عمرِ وصولا

َ
وتوجه بعضها للتقليل من قيمة ثقافة المُست

 الحرب الثقافية تسوغ
َّ
 إلى جنب مع الحرب العسكرية، ويظهر أن

ً
الحرب العسكرية وتشكل    لتعلن الحرب الثقافية عليه جنبا

 . ي والنصي
ي أهلية وجود المستعمَر ونظامه الفكري والمعرفن

 توطئة لها من خلال التأثت  الفكري الذي يحض عل التشكيك فن

ي دراسته ورؤيته ومرجعياته فهو يدرس:" تظاهرات  
 خطاب ما بعد الاستعمار يركز عل نهج الثنائيات فن

َّ
ويظهر أن

عمرةِ  
َ
ي مثلما هو الحال بالنسبة للشعوب المُست

مستعمرِ من خلال مقاومة الثقافة المحلية للغزو الثقافن
ُ
ن المستعمَرِ وال الصراع بي 

 بالنو 
ً
، وقد يتعلق أحيانا

ً
ي مع وجود  سياسيا

ي من عزو ثقافن
ي ما تزال تعاثن

ي وقت واحد مثلما هو الحال بالنسبة للشعوب الت 
ن فن عي 

 مقاومة عنيفة من الثقافة المحلية، وما يهم النظرية النقدية ما بعد كولونيالية  

" ي العمل السياسي
ي الفنون والآداب وليس فن

 هو التعبت  عن المقاومة فن
ل عل فرادة نهج الثنائيات  (8)أكت 

ر
. وهذا يد

ي  
 فن
ً
ي ويتساوقان معا

عمر مجال بحثها الثاثن
َ
ي خطاب ما بعد الاستعمار فالمُستعِمرُ مجال بحثها الأول والمُست

 الدراسةوالتشكيل فن
الثقافية  الجوانب  للاستعمار من خلال  نقدية  "رؤية  يُشكلُ:  الاستعمار  بعد  ما   خطاب 

َّ
أن بيان  من  بد  الاستعمار، ولا  عن 

والبلدان  ق  الشر بلدان  ن  بي  العلاقة  عمق  تستكشف  ي 
الت  النظريات  أهم  من   

ُّ
عد
ُ
وت والتاريخية،  والسوسيولوجية  والسياسية 

 . (9) الاستعمارية عل وجه التحديد"

( يقاوم ويشتبك مع كل الخطابات الثقافية   ي / التحليلي
:")التاريجن ن  ما بعد الاستعمار يتشابك مع الجانبي 

َّ
ويظهر أن

ي مختلف المجالات من إنتاج يعت  عن توجهات  
الكولونيالية وبنيات القوة لديها، وتسعى إلى إبطال ما بلورته الثقافة الغربية فن

الو  العالم  مناطق  إزاء  السياسية كولونيالية  السلطة  عل  المسيطر  والسياسي  ي 
والثقافن ي 

الجغرافن الغرب  نطاق  خارج  اقعة 
ن أدب الاستعمار وما بعد الاستعمار وفق الرؤية  .  10والاجتماعية ضمن النظام العالمي الجديد"  ك بي 

 القاسم المشت 
َّ
ويظهر أن
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اب لا ينتمون لنفس الفئة، فكتاب الأدب  
ر
الكت ء مختلف:  ي

ي يُكتبُ بها، وما عدا ذلك فكل سر
اللغة الت  الغربية:" لكليهما هو 

   (. 11")الاستعماري كتاب ينتمون إلى المستعمرات هم الغربيون أنفسهم

عمِر والمُستعمَر( فهو يدرس أدب الاستعمار 
َ
 خطاب )ما بعد الاستعمار / ما بعد الكولونيالة( يرتبط بفكر )المُست

ر
وإن

ي الثقافة والأرض،  
 فن
ً
 قائما

ً
ر استعماره، ويسعى إلى تكريسه وجعله وضعا عمِرِ الذي يت 

َ
 للاستعمار عند المُست

ً
بوصفه نموذجا

ي من ويلات الاستعمار وأزماته من خلال رفض  وإظهار  
ي ثقافته ووطنه الذي يعاثن

الاستعمار عند المستعمر للبيان عن حقه فن
الإجراءات   خلال  من  المستعمِر  ثقافة  عن  الخطاب  هذه  ويكشف  المستعمِر  ثقافة  عن  الخطاب  هذا  ويكشف  الاستعمار 

السا الاستعمارية  الثقافة  تبديل  إلى   
ً
وصولا بعد  الاستعمارية  ما  دراسات  بدايات  وقد كانت  للاستعمار،  رافضة  بثقافة  ئدة 

ي المقام الأول بدراسة 
ي تهتم فن

الاستعمار تسعى إلى:" الدلالة عل مجموعة واسعة ومتنوعة وبيئية من الدراسات الأكاديمية الت 
" ي ي والاجتماعي و الاستعمار الأوروث 

عمِرِ عن أدب ما بعد  (12)التأثت  الثقافن
َ
. وب  هذا يختلف أدب الاستعمار الذي يركز عل المُست

عمِرِ، وتظهر: "الدراسات النقدية لهذا الأدب كيف تم توظيفه  
َ
عمرِ والمُست

َ
ي الرواية    - الاستعمار الذي يركز عل أدب المُست

فن
ي الدول  لخدمة الاستعمار ونظرته العدائية، وتوجهاته الثقافية والفكرية ن -والشعر

 عن وجود أدب آخر نشأ فن
ً
حو الآخر، فضلا

ن يردون فيه عل ادعاءات المستعمر بكتابة نصوص روائية وشعرية   ت بالتجربة الاستعمارية، وأصحابه من الوطنيي  ي مرَّ
الت 

ي الحقيقية لع
ف  يون  مضادة، تكشف عن روعة هوياتهم العرقية والثقافية والوطنية مثل: أدب الزنوجة وتكشف صورة الشر

"
ً
 نقديا

ً
 . (13)الغرب، أو تتخذ من الثقافة الغربية موقفا

نشاطه   الاستعمار  بعد  ما  يقتصر خطاب  ي ولا 
  البحت 

ً
نصوصا قد تستوعب  ما 

َّ
وإن بعد وحسب(،  )ما   عل:" حقبة 

علاقة   ي 
فن ومواقفها  الخطابات  هذه  وط  سرر تمهيدية  بحوث  من   

ً
انطلاقا وتتحرى  ذاتها،  الاستعمارية  ة  الفت  ي 

فن نتجت 
ُ
أ

 . (14")العِرق والأمة والذاتية والقوة والتابع والهجنةبمصطلحات أخرى مثل: 

ي الرتبة العسكرية الرفيعة  
ا الثنائية المرجعية الثانية فهي )الكولونيالية والاستعمارية( فمصطلح الكولونيالىي يعتن وأمَّ

ي بعض اللغات بالمستوطنة أو 
، وترتبط كلمة )كولونيل( فن ي

ال الذي يرتبط بالفعل الاستعماري الاستيطاثن )العقيد( وهي الجتن
م ل عل 

ر
الأرض، ويد بعد  المُستعمر من  ما   خطاب 

َّ
أن ، والملاحظ 

ً
نقديا  

ً
الأدب ومنهجا  من 

ً
نوعا بوصفه  الاستعمار  صطلح 

)إدوارد سعيد( عل توظيف:" فكرة    الاستعمار أو ما بعد الكولونيالية يصفان ذات المنهج والأدوات والإجراءات، وقد عَمل
ي نشأ  

ي  )ميشيل فوكو( عن الخطاب بوصفه وسيلة قيمة لوصف تلك المنظومة الت 
بداخلها ذلك المجال من الممارسات الت 

ي عمل من خلالها الخطاب الكولونيالىي  
اق الذي درس الطرق الت  (، وقد أستهلر مؤلفه الاستشر اصطلح عليها اسم )كولونيالىي

ي ثمانينيات القرن 
ي برزت فن

، وتلك النظرية الت    بوصفه أداة لفرض السلطة، وقد أصبح يعرف باسم نظرية الخطاب الكولونيالىي
 للدراسة"

ً
ي واتخذت الخطاب الكولونيالىي مجالا

ن    . (15)الماضن ل عل مفهومي 
ر
وتتعدد مسميات منهج ما بعد الاستعمار؛ لكنها تد

ي والآخر نقدي.    أولهما أدث 

نزاع عل   ي 
فن المنخرطة  واللامتكافئة  المتفاوتة  ي 

الثقافن )التمثيل  مقاومة  لغة  هي  الكولونيالية:"  بعد  ما  أن َّ  ويظهر 
السلطة السياسية والاجتماعية ضمن النظام العالمي الحديث، والمنظورات ما بعد الكولونيالية تنبثق من الشهادة الكولونيالية  

ي تقدمها بلدان العالم الثالث
ق    والسياسيةوخطابات )الأقليات( ضمن التقسيمات الجغرافية    الت  ،  وجنوب، شمال  وغربإلى سرر

ي طلعت بها الحداثة  
ي تلك الخطابات الأيديولوجية الت 

ل فن
َّ
ن    وحاولتا وهي منظورات تتدخ ي )معيارية( هيمنة عل ما بي 

تضفن
 الاستعمارية والكولونيالية تدلان (16)الأمم"

ر
.  عل المضمون. ويظهر أن

ً
 نقديا

ً
 أدبيا

ً
 ذاته بوصفهما منهجا

وأما الثنائية المرجعية الثالثة هي )أدب ما بعد الاستعمار ونقد ما بعد الاستعمار( وهما وجهان أولهما يعاين الجانب  
المُستعمرِ  أدب  ي 

فن الأدبية  الجوانب  تحليل  بينهما، ويقوم عل  للعلاقات  أو  والمُستعمِرِ  للمُستعمَرِ  ي  الأدث  الإنتاج   
أير ي  الأدث 

عمر، والآخر الجان
َ
 نقدي لنقد الأعمال الأدبية من خلال أدوات نقدية منهجية  والمُست

ٌ
ب النقدي فمنهج ما بعد الاستعمار منهج

ي الجوانب الاستعمارية للنصوص الأدبية، وانطلقت هذه الدراسات لتشكل كل الأبعاد الاستعمارية ولا تقتصر عل  
تبحث فن

ه: "حركاستعمار دون آخر،  
َّ
ي  ويوصف منهج ما بعد الاستعمار بأن

( تقاوم    -ة ثقافية اجتماعية سياسية ذات طابع )تاريجن تحليلي
ي مختلف  

وتشتبك مع كل الخطابات الثقافية الكولونيالية وبنيات القوة لديها، وتسعى إلى إبطال ما بلورته الثقافة الغربية فن
العالم الواقعة خارج نطاق الغر  ي والسياسي  المجالات من نتاج يعت  عن توجهات كولونيالية إزاء مناطق 

ي والثقافن
ب الجغرافن

. ولا يختص خطاب ما بعد الاستعمار بنوع  (17)المسيطر عل السلطة السياسية والاجتماعية ضمن النظام العالمي الجديد"
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ي التجارب الاستعمارية، ويحلل خطاب ما بعد الاستعمار الحقبة الزمنية الواقعة ما بعد  
من الاستعمار دون آخر، فهو يبحث فن

ي من خلال  
 تحليلي وتاريجن

ن ي مصائر المستعمرين والمستعمرين، ويقرأ ما حصل نتيجة للاستعمار   الدراسةالاستعمار من جانبي 
فن

ي  
ن الآثار اللغوية فن  له، وتحويل السيادة للبلدان المستعمرة إلى تبعية، ويتبي ر

ً
من هيمنة المستعمر عل المستعمر وجعله تابعا

عمَرِ من دخول مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية ت
َ
عمِرِ والمُست

َ
ي لغة المستعمر نتيجة لتغيت  الواقع  لغة المُست

دخل فن
دبية العربية ذات العلاقة بقضايا الاستعمار من خلال: "هيئة  بعد الاستعمار، ويحلل خطاب ما بعد الاستعمار النصوص الأ 

ي يتم النظر  
ن فيه الهوية الت  من التفكت  الذي تستوجب الهيمنة الغربية من خلال فحص النتاجات الأدبية والثقافية، وما تمت 

" الكولونيالىي الخطاب  ي مرحلة ما بعد 
ي فن
ي ضوء عنصري وعِرف 

ي  18إليها فن
آثار الاستعمار فن بعد الاستعمار  .ويعاين خطاب ما 

ي النصوص الأدبية لما بعد الاستعمار من خلال  
ي ضوء وجودة هوية قديمة فن

النصوص الأدبية ويدرس تأثت  الهوية الجديدة فن
 وصف تأثت  الاستعمار. 

بعد   ما  فخطاب  والتقليد،  التجديد  ن  بي  العلاقة  الاستعمار  بعد  ما  خطاب  ي 
فن المؤثرة  الرابعة  المرجعية  والثنائية 

ي نصوص ذات تجارب استعمارية، وتعود أهميته  
ي تطبيق الأدوات النقدية الغربية الحداثية فن

 فن
ً
 حداثيا

ً
الاستعمار يشكل نموذجا

الحد ي  العرث  الأدب  إلى:" دراسة  المقاومة ظلت لأمد طويل رهينة  المنهجية  لها من   لا حصر 
ً
أشكالا  

ً
فعلا الذي تضمن  يث 

ن الحداثة والتقليد، ووقع الأمر   تأويلات كلاسيكية وسطحية غذتها صراعات أيديولوجية وفكرية ولاسيما الصراع المعروف بي 
 من المقاومة الثقا

ً
 من أشكال  رهينة تأويلات كلاسيكية ووصل الأمر إلى حد اعتبارها أشكالا

ً
ي بعض الأعمال الأدبية شكلا

فية فن
والتقليد" المنهج  (19) الرجعية  ن  بي  التفاعل  لتحقيق  أساسي  مطلبٌ  ي  العرث  الأدب  دراسة  ي 

فن التقليدية  الطرق  من  فالخروج   .

 إلى منهجيات تعيد إنتاج النصوص بطرق حداثية وتعت  عن الوعي القائم، ويمكن لخطاب ما بعد الاستعمار 
ً
ي وصولا والنص الأدث 

 ة العربية. تقديم تحليلات نقدية أدبية جديدة من خلال النصوص الأدبي

ة بالتجربة   ي النصوص الأدبية ذات العلاقة المباسرر
ا مجال تطبيق منهجيات دراسة خطاب ما بعد الاستعمار فن وأمَّ

العلاقات   استمرار  فرضية  من  تنطلق  ي 
الت  الكولونيالية  بعد  ما  "الدراسات   :

َّ
أن ويظهر  عَمر، 

َ
والمُست عمِر 

َ
للمُست الاستعمارية 

ي أداء دورها الكولونيالىي لم تتوجه لبتن الحداثة بالنقد"الكولونيالية؛ أير استمرار الدول المست
."فقد عُرفت الدراسات 20عمرة فن

ن ثنايا   ي تقصي الأيديولوجيات:" المختبئة خلف النصوص وبتوجسها الدائم من خطابات الهيمنة حت  بي 
الكولونيالية بحذقها فن

النظريات الأخرى" ن  بي   
ً
الذي أعطاها زخما ، الأمر  ي

المعرفن بعد الاستعماري ذو (21)إنتاجها  التجديدي ما  التنظت    
َّ
أن . ويظهر 

ي يفيد منها خطاب ما بعد الاستعمار  
ات الأدبية والنقدية الت  ها من التنظت  جوانب سياسية واجتماعية وفكرية وتاريخية وغت 

شكل مرجعيات 
ُ
ي ت
 إضافة إلى الثنائيات الت 

بعد   ما  خطاب  تأسيس  ي 
فن ي  الغرث  الفكر  مع  ي  العرث  ي 

ف  المشر الفكر  اك  اشت  فهي  الخامسة  المرجعية  الثنائية  وأما 
ي وضع الأسس الأولى للخطاب ما بعد الاستعمار مثل المفكر إدوارد  

ن ساهموا فن قيي   هنالك العديد من الشر
َّ
 إن

ْ
الاستعمار: "إذ

 نظرية ما بعد الاستعمار هي نظرية  (24)   الباحثة غياترا شاكرا سيفاك  (23) ... والباحث الهندي هومي بابا(22) سعيد
َّ
... والملاحظ أن

اب ومفكرون من العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية، وب  هذا  
ر
ي اعتمادها كت

تعت  عن خط المقاومة الثقافية والفكرية الت 
والإ والتهميش  التغريب  وجه  ي 

فن للوقوف  الحداثة  بعد  ما  مرحلة  ي 
فن جاءت  النظرية  هذه   

َّ
فإن تمارسه  المعتن  الذي  قصاء 

ي مجتمعات البلدان التابعة"
ن كانت أصولهم من بلدان 25الحكومات الغربية فن  أعلام ما بعد الاستعمار من الغربيي 

َّ
. ويبدو أن

ن مرجعيات   تعرضت للتجارب الاستعمارية وأثرت فيهم وأدت إلى تشكل شخصية علمية تعلم الاستعمار من خلال المزج بي 
ي القضايا ما بعد الاستعمارية والتجارب ما بعد الاستعمارية العربية لإغن

ي فن  الفكر الغرث 
َّ
ي وتطويره، ويظهر أن اء الفكر المنهج 
ي سياق كونها  

ابَ الأدب الاستعماري:" ينتمون إلى المستعمرات السابقة كما لو كانت الدول المستعمرة لا وجود لها إلا فن
َ
ت
ُ
ك

اطور  الإمت  لها  تنتمي  ي 
الت  الأم  الدولة  أير  السابقة  اطورية  الإمت  مركز  إلى   

ً
كرها أو   

ً
طوعا وهاجروا  ية  مستعمرات، 

 أعلام خطاب ما بعد الاستعمار هم مثقفو:" دول العالم الثالث الذين هاجروا وتم نفيهم إلى المدن (26) الاستعمارية"
َّ
.ويظهر أن

ي هذا الحقل )إدوارد سعيد(، )هومي بابا(، )غياترا شاكرا سيفاك( باعتبارهم شخصيات محورية و هم الأهم  
ى، وأشهرهم فن الكت 

ي إرساء هذه النظرية"
 . (27) فن

:)أدب الاستعمار  ي كتابات ما بعد الاستعمار هي
ي تشكل مصطلحات نظرية ترد فن

 الثنائيات المرجعية الت 
َّ
ويظهر أن

( ا  وأمر الأدبية  الكتابات  ي 
فن الاستعمار  تأثت   الأدب  للدلالة  الاستعمار(  بعد  ما  فللدلالة عل  وأدب  الكولونيالية والاستعمارية( 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v43i2.1025
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v43i2.1025 

 

 

- 56  -  
 

 

 

 
 

ي المرتبة بالرتبة العسكرية كولينيال وأما الاستعمار فهو للدلالة عل التجربة المرتبطة بالحدث    (Colonial)  المصطلح العرث 
ا النقد   ي تعاين التجربة الاستعمارية، وأمَّ

الاستعماري )أدب ما بعد الاستعمار ونقد ما بعد الاستعمار( فالأدب هو النصوص الت 
ي تتعلق بالنصوص من خلال دراسة أبعاد الخطاب م

ا بعد الاستعماري ومنهجيته  ما بعد الاستعمار فهو الخطوة الثانية الت 
  
ً
ي تأسيس خطاب ما بعد الاستعمار( موضحا

ي فن ي مع الفكر الغرث  ي العرث 
ف  اك الفكر المشر ن التجديد والتقليد، اشت  )العلاقة بي 

 تشكيل المرجعيات والأصول المنهجية لخطاب ما بعد الاستعمار. 

ي الأدب ونقده قصيدة حاصر حصارك لمحمود  
 
ي خطاب ما بعد الاستعمار ف

 
: الثنائيات المنهجية ف ي

المبحث الثاب 
 
 
 درويش أنموذجا

ي تتمظهر من خلال الثنائية  
ي خطاب ما بعد الاستعمار الت 

يقصد بالثنائيات المنهجية وجود بعض القضايا الثنائية فن
ي  
يعتن الذي  المركز  ثنائية  ض وجود  الذي يفت  الاستعمار  بعد  ما  ي خطاب 

المركز والهامش فن ن  بي  العلاقة  ي 
الأولى فن المنهجية 

ي أدب ما بعد السيطرة والهيمنة وعل نقيضه يوجد الهامش  
؛ بسبب سطوة الاستعمار وسلطته، ففن الذي يعت  عن الغيب الكلي

الثقافة   بمناورات  المركز، وذلك   من 
ً
الهامش ذاته، ولينتقم معنويا الطرف  ليؤكد  الطريقة الأجدى  تكاد:" تكون  الكولونيالية 

ي النقد والتفكيك وإعادة صياغة العالم، وعل  
ي لا تنفذ فن

عي لنفسه مثل هذه وطاقتها الخلاقة الت 
َّ
 هذا الأدب لا يد

َّ
الرغم من أن

ة ليعت  الهامش عن مواقفه وتطلعات وآفاقه  28المهمة الجسيمة "  ن  متمت 
ً
م فرضا

ر
 أدب ما بعد الاستعمار: "يقد

َّ
. وهنا يتضح أن

 من خلال قوات الاستعمار،  
ً
ي يوجهه الاستعمار للهامش الذي يواجه عسكريا

 من خلال أدوات  نحو الهيمنة الت 
ً
ويواجها ثقافيا

ن   ي كتابات ما بعد الاستعمار من خلال موضوعي 
، وتظهر كتابات الهامش فن

ً
عِمرُ مركزا

َ
 والمُست

ً
الهيمنة لكي يبف  الهامش هامشا

 أدبه ولدته التجربة  
َّ
ي نهض به أدباء كتبوا تحت وقع تجربة الاستعمار بل إن

: أولهما الحصيلة للاستعمار الت  ن القاسية، متلازمي 
وثانيهما تولى فيما بعد مفكرون ونقاد أغلبهم من أبناء المستعمرات السابقة دراسة والخطاب الاستعماري وخطابات الشعوب  

ي هذا الخطاب"
 . (29)المستعمرة وتحليلها، وهذه قضية مركزية فن

السيطرة   الأدبية من خلال  والكتابات  الثقافية والإعلامية  المؤسسات  تهميش   لابد من 
ً
الهامش هامشا يبف   ولكي 

ن    من خلال التبعية الجمالية والذوقية للمركز الذي يمثل نوعي 
ً
ي  عليها؛ ليبف  المركز مركزا من الأدب أدب المركز:" الأدب الغرث 

ق، وقد مثلنا لهذا النوع بمشحية العاصفة   ي المرحلة الاستعمارية ونظرته العدائية نحو الشر
، وكذلك رواية  فن لوليم شكسبت 

ن   ي هذين النوعي 
ي مرحلة ما بعد الاستعمار، ومعظم الأدب المكتوب فن

ي فن
ف  ي هو الأدب الشر

الظلام لجوزيف كونراد، والنوع الثاثن
ت إلى رواية شينوا )أشياء تتهاوى( وقد نشأت نظ ية، وقد أسرر ن ن من الأدب، هي النظرية النقدية  بالإنجلت  رية نقدية لهذين النوعي 

ي  
ي النوع الثاثن

ي  تدرسهما و تحللهما، وتكشف كيف رسخت النوع الأول لخدمة الاستعمار، وتوضح فن
لأدب ما بعد الاستعمار الت 

ي يحلل
، وهذا الاتجاه النقدي ثقافن يالىي ي بيديها الخطاب الإمت 

  الصورة السلبية الت 
ً
الأدب و يربطه بالسياسة و    خلافه تماما

ي الاستعلائية العنصرية لأوروبا نحو شعوب  
الثقافة وعلم النفس والاجتماع و الاقتصاد والتاري    خ وهو اتجاه ينتقد التوجه الثقافن

 نصوص ما بعد الاستعمار تعكس:"    . (30)العالم الثالث و ثقافاتهم"
َّ
ي خطاب ما بعد الاستعمار؛ لأن

ويتسع مصطلح الهامش فن
ي الذي يحكم  

التفاصيل الحياتية، والعادات والتقاليد، والصناعات والحرف، وأشكال الثقافة غت  العالمة المكونة للنسق الثقافن
ي الوقت ذاته"البنية الاجتماعية والواقع تحت السيطرة الاستعمارية، فهو مسيط

ش فن  . (31)ر ومهمر

أجل  إلحاقها كمستعمرات سواء من  أو  "الثقافات الأضعف وضمها  إلى الانفتاح عل:  يهدف  الاستعمار   
َّ
أن ن  ويتبي 

ي العادة"
ي أبعد من منطقة أوروبا المزدحمة(، أو الاستغلال الاقتصادي، أو كليهما فن

 ثقافة (32) الاستيطان )التوسع الجغرافن
َّ
. وإن

ن  الأضعف ستبف  الهامش الذي يضم وتوصف العلاقة بينهما بالتبعية من خلال وجود أدب يتبع أدب آخر من خلال:   كت 
"الت 

ي هو ما أزاحه النطاق المركزي إلى الهامش"
 . (33)عل دور الهامشية، فالهامشر

الكولونيالية،   بعد  ي الاعتقاد ما 
بتن ي 

الممارسة والباقية فن تبة عل هذه  المت  ة  ي الإشارة إلى: "الآثار الأيديولوجير
وينبعىن

المستعمرات   ي من 
يأث  ما   كلر 

َّ
الحداثة والمعرفة والثقافة، وأن العالم الأول هو مصدر  أو  الغرب  أو   أوروبا 

َّ
بأن  

ً
كالاعتقاد مثلا

ي فلا بد م
(السابقة الت  ن ي الحاليتي 

 فن
ً
 له )وأقل قيمة إذا

ً
 متمردا

ً
ر أو رفضا ي  للتعبت  الأوروث 

ً
 شاحبا

ً
ورة انعكاسا  يكون بالصرن

ْ
. (34) "  ن أن

فتستمد   الهوامش  ا  وأمَّ والقوة،  الإشعاع  مصدر  هو  المركز   
َّ
لأن والهوامش؛  الأطراف  قيمة  من  يقلل  مركز  وجود   

َّ
أن ويظهر 

حضورها من المراكز، ومصطلح المراكز مستمد من:" استعارة جغرافية للدلالة عل قوة سياسية وثقافية بحيث يكون المركز  
ي 
المدينة الت  أو  المنطقة  أو  البلد  المناطق  هو  تلك  الهامش هو  القوة والسيطرة عل مناطق واسعة، ويكون   

ر
ز فيها أشد

ّ
ك تت   

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v43i2.1025
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v43i2.1025 

 

 

- 57  -  
 

 

 

 
 

ة البعيدة عنه، أو تلك المناطق الأقل قوة وسيطرة" ي ترسخ المركزية والتهميش  (35)القصير
 التجربة الاستعمارية هي الت 

َّ
.ويظهر أن

   . ن ي تحقق التهميش للمهمشي 
ن ثنائية السلطة والقوة الت   بسب الدمج بي 

ي أدب ما بعد  
ي تتسم بمرونة فن

ي خطاب ما بعد الاستعمار ونقده فهي الأنا والآخر الت 
ا الثنائية التطبيقية الثانية فن وأمر

ي ويلات التدمت  والاحتلال والتبعية وتقبع تحت الهيمنة والسيطرة العسكرية 
عمَرِ الذي يعاثن

َ
الاستعمار، فالأنا تكون عند المُست

، والأنا  والثقافية، وأما الأنا عن ي
عمِرِ فهي القوة والسطوة الفكرية والثقافية والسلاح الحضارة النتاج العسكري والثقافن

َ
د المُست

عمَر،  
َ
المُست الأنا عند  تختلف عن  عمِرِ 

َ
المُست الثقافة  عند  أو  الحياة  ي موضوع 

المفاهيم فن :"مجموعة من  بأنها  الأنا  وتوصف 
ن  الممت  التفكت   بها طريقة  يقصد  ية، كما  المتكاملة"البشر والأهداف  النظريات  ثقافة ومجموع  أو  أو جماعة  لفرد  نها  (36)ة 

َّ
.ولك

عمَر. 
َ
 عن المُست

ً
 جذريا

ً
عمرُ يرى الأنا مختلفة اختلافا

َ
عمَرِ ورؤيتهما فالمُست

َ
عْمِرِ والمُست

َ
 تخضع لمعايت  المُست

ي التعامل  
ي العسكري وربما يكون الحل فن

عمَرِ هو الاحتلال والاستيطان والعدو الثقافن
َ
وأما الآخر فمن وجهة نظر المست

عمَرُ فهو نموذج للضعف والاستهانة والتخلف،  
َ
ا الآخر من وجهة نظر المُست والآخر:"  مع الآخر من خلال المقاومة والحرب، وأمر

ي من تضخم نظرة  
ي تعاثن

، وأغلب الأمم الت  ي
ي التكامل المعرفن

ي الوجود وفن
ي فن ي الآخر خيارها الإيجاث 

 ترى الذات فن
ْ
من النادر أن

ي إنكار  
بل من وجي    ،وجودهللذات القومية أو الوطنية أو الدينية وتحصيل حاصل الطائفية صور الآخر ليست الآخر، لا يعتن

 . (37)المخيلة )الأنا("

ي خطاب ما بعد الاستعمار فهي علاقة جدلية؛ بسبب ارتباطها بالاستعمار الذي يؤسس  
ن الأنا والآخر فن ا العلاقة بي 

وأمَّ
  
َّ
ي أن

ن الأنا والآخر، ولا شك فن رؤية ما بعد الاستعمار تدعو إلى الازدواجية من خلال الهوية ورفضها، ويقع مصطلح  للصراعات بي 
ن الحدود الموجودة والحدود الجديدة تظهر   ن الوطن والاستعمار، وبي  ي تشكل التناقضات بي 

ن الثنائيات الت  ما بعد الاستعمار بي 
ي نقد ما بعد الاستعمار: 

عن مرتكزات أيديولوجية    الدراسة" من خلال تأكيد الهوية وتحرير التاري    خ والثقافة، و ثنائية الأنا والآخر فن
يالية ووصاياتها الم ن  وسياسية لمقاومة هيمنة الإمت   أدب ما بعد الكولونيالية يشت  إلى ذلك المي 

َّ
تعددة الأشكال، وهكذا فإن

، غت    ي
 من نظامه المعرفن

ً
، وانطلاقا ي اب تكونوا ضمن سياق الاستعمار الأوروث 

َّ
ت
ُ
ي أنتجها ك

الضخم والمتنوع من النصوص الت 
 لما يتخلل هذا النظام من نظرة تزدري الآخر، وتقل

ً
 رافضا

ً
هم وقفوا موقفا

َّ
ي أهليته"أن

 الأنا  (38) ل من شأنه و تشكك فن
ر
. ويظهر أن

ي الأدب.  
ي النصوص الأدبية من خلال التوجهات النصية فن

حللُ فن
ُ
 والآخر ت

 للاستعمار  
ً
ي تشكل اللغة مستهدفا

ي خطاب ما بعد الاستعمار فهي اللغة والهجنة الت 
وأما الثنائية التطبيقية الثالثة فن

عمَر واستهدافها وتقديم بديل لغوي جديد يمثل لغة القوة والسلطة والهيمنة والنفوذ  
َ
من خلال هيمنة اللغة عل لغة المُست

 فالل 
ً
 لغويا

ً
  (39)واحدة من المحددات الأساسية للسلطة الكولونيالية"  غة:"فالاستعمار يأخذ شكلا

َّ
  ما بعد الكولونيالة . ويظهر أن

ي بمشكلات هوية الجماعة كما  
عتن
ُ
ظاهرة ثقافية أو متعلقة بالدراسات الثقافية ناجمة عن تجربة الكولونيالية وما أعقبها، وهي ت

وب التنوع، وترتاب بالحلول المبسطة القائمة  ي اللغة، الثقافة، القانون، التعليم، السياسية، وهي ميالة إلى جميع صرن
تنعكس فن

 
ُ
ي ت
 . (40) طرحُ لحلر مشكلات معقدة"عل فكر النقاد الت 

ا الهجنة:"   اكيب النحوية؛ وعل  وأمَّ ة لها ملامحها الخاصة فيما يتعلق بالمفردات والت  ن اللغات الهجينة لغات متمت 
 المفردات الخاصة  

َّ
يالية معينة عل الرغم من أن هذا النحو لا يجب النظر إلى هذه اللغات باعتبارها سيئة أو دنيا من لغات إمت 

 من كلمات 
ً
، إلا أن هذه اللغات تكشف عن وجود  باللغات المولدة والهجينة تشتق أساسا ن أوروبية تعرضت للتكييف والتوطي 

ا فيما يتعلق بصوتياتها وتراكيبها وبنياتها اللفظية الدلالية"  . (41)عناصر دالة تعود إلى ما قبل الاتصال مع الآخر ولاسيمر

نع مصطلح ما بعد الاستعمار للخروج من دائرة  والثنائية الرابعة    يتن
ْ
( إذ ي

)الاستعمار العسكري( أو )الاستعمار الثقافن
ي أشد خطورة  

الاستعمار العسكري المسلح إلى ثقافة الاستعمار والهيمنة الاقتصادية والسياسية والحضارية، فالاستعمار الثقافن
 تناول هذا الفكر الآثار  من الاستعمار العسكري، ولقد بدأ فكر ما بعد الاستعما

ْ
ي إذ

ي نهاية السبعينات من القرن الماضن
ر:" فن

ي خلفتها الدول الاستعمارية عل الشعوب والأمم الضعيفة"
 . (42)الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الت 

 للدراسات الأدبية والنقد، ويتم ذلك من خلال كشف  
ً
 خصبا

ً
ي أهمية مصطلح ما بعد الاستعمار من كونه مجالا

وتأث 
ي  
بيان أبعادٍ جديدة فن التبعية والهيمنة والسطلة والتأثت  الاستعماري، وهكذا يتم الوصول إلى نتائج جديدة من خلال  أبعاد 

الأدبية أهمها  القرون الأربعة النصوص  ي خلال  التوسع الأوروث  امن من 
ن بالت  تنام  الذي  ي 

الثقافن المحدد للاستغلال  : "الشكل 
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 العديد من الحضارات كانت تنظر إلى علاقاتها بتلك المستعمرات بوصفها علاقة قوة عظم مركزية  
َّ
الفائتة، وعل الرغم من أن

 . (43)بالحدود الخارجية لثقافات محلية هامشية وغت  متمدنة"

النقدية  للأدوات  فالحاجة  سابقة،  نقدية  نظرية  أو  نقدي  منهج  أير  يعالجها  لم  الاستعمارية  بعد  ما  الأبعاد  وهذه 
ي النصوص الأدبية من خلال  

ي خطاب ما بعد الاستعمار، وتمثل حاجة نقدية أدبية لتبان أبعادٍ جديدة فن
عن   الدراسةالجديدة فن

ي النصوص الأدبية
 . زوايا غامضة فن

ة فهو   يرسخ خطاب ما بعد الاستعمار الجوانب السياسير
ْ
:" حركة تاريخية تحليلية ذات باعث سياسي تشتبك مع  إذ

التعليمية   و  والسياسية  الثقافية  و  التاريخية  و  المادية  الدوائر  ي 
فن وذلك  إبطالها،  ي 

فن ك  وتشت  وتقاومها  الكولونيالية  آثار 
 خطاب ما بعد الكولونيالية يتناول ردود الأفعال إزاء الكو 

َّ
ي سياق لا  والاستطرادية و النصية، ومن المقرر أن

لونيالية، وذلك فن
ي المشحيات و الروايات، والكتابات الشعرية والأفلام ما بعد  

ورة من خلال محددات زمنية ويتمثل هذا السياق فن يتحدد بالصرن
( عن مقاومة 

ً
 / ثقافيا

ً
 )نصيا

ً
ا  تعبت 

ً
ي تصبح جميعا

. وكأن خطاب ما بعد الاستعمار يؤكد العلاقة (3)الاستعمار"  الكولونيالية الت 

 وإن زال الاستعمار العسكري، وب  هذا فهو:" منظومة  
ً
ي الذي يبف  مستمرا

ن الاستعمار العسكري الذي ينتج الاستعمار الثقافن بي 
ي المجتمع من تشكيل مجال الحقيقة من خلال فرض معارف وحقول معرفية وقيم معينة ع

ن الجماعات المهيمنة فن
ّ
ل  تمك

ي يبدو أنه  
، ويؤدي الخطاب وظيفة تشكيل الواقع، ليس للأشياء الت 

ً
 اجتماعيا

ً
الجماعات الخاضعة لسيادتها، بوصفه تكوينا

ب  
ّ
ي تشكل المجتمع الذي يعتمد عليه الخطاب، وهكذا فالخطاب الكولونيالىي هو مرك

 للموضوعات الت 
ً
يمثلها فحسب، بل أيضا

 . (44)لممارسات الذي ينظم الوجود الاجتماعي داخل العلاقات الكولونيالية"العلامات والرموز وا 
َّ
التأكيد عل أن وربما يجب 
أكت    الكولونيالية:"  بعد  فما  بالثقافة،  تعتن  حديثة  استعمارية  ممارسات  ويتوجد  انتهت  التقليدية  الاستعمارية  الممارسات 
، وتموضعُها داخل التيارات الثقافية والسياسية أصبح يشار إليه بالبنان؛ بسبب فاعليتها وتجدده المستمر؛ 

ً
ة وانفتاحا تعددير

ي تضع عدسة التاري    خ أمام كل محاولة لقراءة النص لاستنطاق تقاطعات القوة وشبكات  و 
لكنها ما تزال متمسكة بمنهجيتها الت 

ي   وع نظري ومنهج  الهيمنة المتخفية خلف الشديات والشخوص، فالغاية الأسم لدى هذه النظرية باقٍ لم يتغت  فهي مشر
ها، وي  هدف إلى فتح المجال أمام المجتمعات المهمشة عل اختلاف ثقافاتها  يسعى إلى تقويض الخطابات المهيمنة بكل صور 

ي توجهاتها  
وأعراقها لكي تحكي مروياتها، وتضع سردياتها المحلية مع الشديات المتمركزة منذ زمن، وهذه الأجندة الصريحة فن

 النظرية بأسباب البقاء والاستمرار حت  بعد تحييد الا 
ِّ
 انته عل أرض  التحررية قادرة عل مد

ً
ستعمار والنظر إليه بوصفه تاريخا

ي عالمنا"
ي بظلاله القاتمة فن

ه مستمر يلف 
ر
ن عليه الثنائيات المنهجية  (45)الواقع؛ ولكن  خطاب ما بعد الاستعمار تهمي 

َّ
. ويظهر أن

( وتسهم  ي
ن المركز والهامش والعلاقة الأنا والآخر واللغة والهجنة و )الاستعمار العسكري( أو )الاستعمار الثقافن التالية العلاقة بي 

ي خطاب ما بعد الاستعما
ي تشكيل المنهجية وآليات عملها فن

 ر. هذه الثنائيات فن

لمحمود درويش   ي قصيدة )حاصر حصارك( 
ي فن

المرجعية من خلال نموذج تطبيف  الثنائية  ديوانه  تقدم  ي 
الواردة فن

( ونصها:   )مديح الظل العالىي

 "سقط القناع عن القناع

 عن القناع سقط القناع 

 قد أخش الدنيا... نعم

ي أقول الآن... لا
 لكتن

 هي آخر الطلقات... لا

 هي ما تبف  من هواء الأرض... لا

 ما تبف  من حطام الروح... لا

 حاصر حصارك لا مفر 

ب عدوك لا مفر   اصرن
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 سقطت ذراعك فالتقطها

ي 
 وسقطت قربك فالتقطتن

ي  ب عدوك ث 
 واصرن

 فأنت الآن حرٌ وحرٌ وحرٌ 

ة   قتلاك أو جرحاك فيك ذخت 

ب بها عدوك  ب بها، اصرن  فاصرن

 أنت الآن حرٌ وحرٌ وحرٌ 

 حاصر حصارك لا مفر 

ب عدوك لا مفر   اصرن

 سقطت ذراعك فالتقطها

ي 
 وسقطت قربك فالتقطتن

ي  ب عدوك ث 
 واصرن

 فأنت الآن حرٌ وحرٌ وحرٌ 

 حاصر حصارك بالجنون وبالجنون

 ذهبوا  .ذهب الذين تحبهم.. 

 تكون 
ْ
 فإما أن

 أو لا... لا تكون 

 حاصر حصارك لا مفر 

ب عدوك لا مفر   اصرن

 .46حرٌ وحرٌ وحرٌ" 

الدائر   القتال  من خلال وصف  التوتر  لتأكيد  القناع(  )سقط  تكرار جملة  من خلال  الأقنعة  بسقوط  القصدة  تبدأ 
 لوجه فثنائية الأنا  

ً
 وجها

ً
 تكون أمام عدوك مقاتلا

ْ
عمَر  – المؤدي إلى أن

َ
عْمِر  – والآخر    - المُست

َ
ضمن مواجهة قائمة نتيجتها    - المُست

؛  
ً
موتا الدنيا  تخش   

ْ
أن ي  المتوقعة 

فن  
ً
جلية ظهرُ 

َ
ت فالحرب  العسكري،  الاستعمار  بمظاهر  المرتبط  المحتدمة  القتال  بسبب 

 محاصرة الحصار من   ،للموتالقصيدة، ولا تتسلم )الأنا( 
َّ
بل تحاول الدفاع إلى آخر طلقة من أجل الحرية، ولابد من تأكيد أن

 خلال الانقلاب عل المستعمر وعدم الإذعان لمحاصرته. 

ي القصيدة فالكتابة خروج من حالة  
ي فن
ويتضافر وصف الاستعمار مع ثنائية الاستعمار العسكري والاستعمار الثقافن

 إلى الحرية المرتجاة، ودعوة إلى التمرد من خلال الحلول العسكرية )فلا مفرر من 
ً
عمَر وصولا

َ
ي يعيشها المُست

ي الت 
الحصار الثقافن

ب العدو( للوصول إلى الحرية، ولو   أدى إلى خسارة الدنيا، فاسم الإنسان يدون من خلال أشلائه.  صرن

ب   الاستعمارية من خلال صرن للتصرفات  الحل  فهو  )الجنون والجنون(  بد من  فلا  الاستعمار  للتعامل من  لغة  ولا 
الذين يحبهم   الحل من أجل لحاق  الحصار، والموت هو  للخروج من  ي 

الجنوثن الحل  الجرج هو  بالقتل وأشلاء  المُستعمِر 
 
ُ
يسقط والقناع  إلى حتفهم،  فصار  الشاعر وسبقوه  الرفاقِ  لَ كلَ 

َ
ت
َ
ق فالاستعمار  وأبعاده،  المتعددة  الاستعمار  لكشف وجوه 

 الأنا الشاعرة تتجه إلى الموت أكت  من الحياة؛ بسبب الآخر  
َّ
 سبيل للقاء الأحبةِ والخروج من الحصار، والملاحظ أن

ُ
الموت
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  وتقف الأنا أمام حالة الحصار لتسأل أكون أو لا أكون ليعيد تأويل علاقته مع الآخر الذي يديم حالة الحصار، 
ُ
طلبُ الحرية

ُ
، وت

 والآخر  
ً
 أساسيا

ً
 حرية    -العدو  –بوصفها حقا

َّ
ي حالة الحصار، ويظهر أن

مسلوبة مأسورة    -المُستعمَر- يَطلبُ الحصار والبقاء فن
المركز   ي 

تعتن ولا   
ً
وجورا  

ً
أدب    -المُستعِمر   – غصبا عليها  يُركزُ  إنسانية  قضية  الحرية   

َّ
أن والملاحظ  ممتلكاته،  من  جزء  لأنها 

ي تتكرر للقصيدة )حرٌ... وحرٌ... وحرُ(. الاس
 تعمار بوصفها  )هواء الأرض... وحطام الروح( فهي الأصل والنهائية الفعالية الت 

ي خطاب ما بعد الاستعمار وأولها  
 للثنائيات المنهجية المهيمنة فن

ً
 قصيدة )حاصر حصارك( تمثل نموذجا

َّ
ويظهر أن

ن الأنا والآخر ويقصد بالأنا )المقتل/ الشاعر(  عَمر، وثانيها العلاقة بي 
َ
ن )المركز والهامش( وهما المُستعمرِ والمُست العلاقة بي 

ا الاستعمار والآخر الذي يفرض حالة الحصار، و  ثالثها الاستعمار العسكري الذي يفرض حالة القتال المؤدية إلى الموت، وأمر
بعد   ما  لخطاب   

ُ
المُشكِلة هي  المنهجية  الثنائيات  وهذه  الحصار،  حالة  من  والانفكاك  الحرية  أجل  من  الكتابة  فهو  ي 

الثقافن
 الاستعمار. 

 الخاتمة  .4

 لإجراءات خطاب ما بعد الاستعمار وأدواته من 
ً
 جوهريا

ً
 ومنطلقا

ً
 أساسا

ً
 المرجعية والمنهجية مركزا

ُ
شكلُ الثنائيات

ُ
ت

بالثنائيات المرجعية الآتية:)أدب الاستعمار وأدب ما بعد الاستعمار(، )الكولونيالية  خلال   ارتباط خطاب ما بعد الاستعمار 
ي   ي العرث 

ف  اك الفكر المشر ن التجديد والتقليد(، )اشت  والاستعمارية(،)أدب ما بعد الاستعمار ونقد ما بعد الاستعمار(،)العلاقة بي 
ي تأسيس خط

ي فن ة للفهم الوعي الدقيق لتشكيل  مع الفكر الغرث  اتيجيات منهجير شكلُ هذه الثنائيات إست 
ُ
اب ما بعد الاستعمار( ت

ي خطاب ما بعد الاستعمار 
ا الثنائيات المنهجية فن خطاب ما بعد الاستعمار الذي يؤسس من خلال هذه  الثنائيات المرجعية، وأمَّ

( وقد ظهرت نماذجها  فهي )المركز والهامش(، و)الأنا والآخر(، و)اللغة والهج ي
نة(، و)الاستعمار العسكري والاستعمار الثقافن

 من خلال قصيدة حاصر حصارك لتؤكد تشكيلها لخطاب ما بعد الاستعمار، ويؤدي إدراك هذه الثنائيات إلى معرفة  
ً
تطبيقا

 إ
ً
ي الأدب ونقده وصولا

كِلة لخطاب ما بعد الاستعمار فن
َ
  بالتجليات الثنائية المُش

ً
لى رؤية واضحة، وتنتظم هذه الرؤية  أشد عمقا

  
ُ
ي يَستد

 المرجعيات الت 
َّ
ي خطاب ما بعد الاستعمار ووصفها وتحليلها، ويظهر أن

من خلال الكشف عن الثنائيات المهيمنة فن
ي  
تغتن الثنائيات  تبعات   الدراسةإليها هي  يعاين  ي داخلي  بأنه خارج  الاستعمار  بعد  ما  إعادة وصف خطاب  ، ويمكن  ي المنهج 

ي النصوص  الاس
ي تظهر فن

ي النصوص الأدبية، ويعالجها من خلال ثنائيات المرجعية والمنهجية الت 
تعمار العسكرية الثقافية فن

عمِرِ أو المُسَتعِمر. 
َ
 الأدبية بتأثت  من المُست

 الشكر والتقدير 

ن ورئيس التحرير عل تعليقاتهم القيمة عل المسودة الأولية لهذه الورقة البحثية.   أتوجه بخالص الشكر إلى المراجعي 
ي    لجامعة الإسراءكما أعرب عن تقديري  

عل تسهيل عملية جمع البيانات. جميع الأخطاء أو أوجه القصور المتبقية هي مسؤوليت 
 .بالكامل

 قرارات الأخلاقية الإ

ا لمبادئ إعلان هلسنكي 
ً
ي  (1964) تم إجراء هذه الدراسة وفق

، وحصلت عل موافقة لجنة البحث والأخلاقيات فن
ام بالمبادئ الأخلاقية التالية أثناء تنفيذ البحث .، الأردنجامعة الإسراء  ن  :وقد تم الالت 

ي  )مبدأ الموافقة الطوعية  −
ة من الجهات المعنية فن  جامعة الإسراء(. تم الحصول عل الموافقة المستنت 

ن  −  .مبدأ تقليل المخاطر عل المشاركي 

 .مبدأ الشية −

ن بمحتوى وأهداف البحث −  .مبدأ إبلاغ المشاركي 

 .مبدأ التوثيق الإلزامي لمراحل ونتائج البحث −

ي البحث −
 .مبدأ موثوقية الأدوات المنهجية المستخدمة فن
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 .مبدأ صلاحية معالجة البيانات البحثية −

 بيان توافر البيانات 

ي تم جمعها وتحليلها خلال هذه الدراسة عند الطلب من الباحث البياناتتتوفر مجموعات 
 .الت 

 التمويل 

ي أي تمويل لإجراء 
 .البحث هذا لم يتم تلف 

 تضارب المصالح 

ي المصالح وجود ؤكد الباحث عدم ي
 .أي تضارب فن

 مساهمة الباحثة 

 .بوضع تصور الدراسة وتصميمها، بالإضافة إلى جمع البيانات وتحليلها  عمر العنت  قام  −

 .عمر العنت  المسودة الأولى للمقال  كتب −

 .قام الباحث بمراجعة النصوص وتحريرها، واعتمد النسخة النهائية للنشر  −

 الموافقة على النش  

، وبانتظار قرار هيئة التحرير بعد عملية التحكيم،  ي وافق عل  ويوافق الباحث عل تقديم هذه الورقة البحثية للنشر
ها. كما  هينشر ي نشر

ا، ولم يُقدم إلى أي مجلة أخرى للنظر فن
ً
 .ؤكد أن هذا العمل لم يُنشر سابق

 المراجع 

ن للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية1)ط.   أدب ما بعد الاستعمار ونظريته النقدية .(2015) .أبو العز، طلع  .(. عي 

ن و   جريفيث، جاريثو   اشكروفت، بيل ن تيفي  ، ترجمة:  1)ط.    دراسات ما بعد الكولونيالية )المفاهيم الرئيسية( .(2010) .، هيلي 
جمة ، عاطف عثمان(. المركز القومي للت  ، أيمن حلمي ي  .أحمد الروث 

ي 1)ط.  موقع الثقافة .(2000) .بابا، هومي  ي العرث 
 .، ترجمة: ثائر ديب(. المركز الثقافن

ي  .(. الحداثة والكولونيالية والإبادةد.تبيه، رشيد. )  (. 503)، مجلة المستقبل العرث 

( .  (. 111)، مجلة الأدب الإسلامي  .(. أدب ما بعد الاستعمار وقضايا اللغة2021جودة، مصطفن

ن  ت، هيلي   .)ترجمة: سامح فكري(. وزارة الثقافة والإعلام الدراما ما بعد الكولونيالية: النظرية والممارسة .(1996) .جيلت 

ي 2015حاريش، نادية. ) ي العرث 
، الجزائر .(. النظرية ما بعد الكولونيالية والتلف   .جامعة محمد الصديق بن يحت 

، سامية. ) ي
: بحث عن الجذور أم تغيت  المسار  (. الدراسات ما بعد الكولونيالية2020الحديت  ي  (. 40)،  مجلة ألف .والأدب العرث 

(  . والنظرية2018حيدر، خصرن المصطلح،  المفهوم،  الاستعمار:  بعد  وما  الاستعمار  الإسلامي  .(.  المركز  الاستغراب،  مجلة 
اتيجية  (. 12)4، للدراسات الاست 

ي، إدريس  .(. رؤية للنشر والتوزي    ع1)ط.  الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار .(2012) .الخصرن

 .(. دار العودة4)ط.  مديح الظل العالىي  .درويش، محمود. )السنة غت  متوفرة(
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